
 

 

 رحـيـم  ـالله الـرحـمـن ال   سم  ـب 

 

فِِ     قَامَ  وسلم  عليه  الله  صلى  اللهَِّ  رَسُولَ  إنَِّ  فَقَالَ  اَبيَِةِ  باِلْج النَّاسَ  عُمَرُ  فَقَالَ:  خَطَبَ  هَذَا  مَقَامِي  مِثجلِ 

يَِ  ثُمَّ  يَلُونََمُج  ذِينَ  الَّ ثُمَّ  يَلُونََمُج  ذِينَ  الَّ ثُمَّ  حَابِِ  أَصج إِلََ  سِنوُا  أَنج  ))أَحج قَبجلَ  يَمِيِن  الج عَلَى  أَحَدُهُمج  يََجلفُِ  مٌ  قَوج يءُ 

أَ  قَبجلَ  هَادَةِ  الشَّ عَلَى  هَدُ  وَيَشج عَلَيجهَا  لَفَ  تَحج يُسج يُسج زَمِ  نج  يَلج فَلج َنَّةِ  الْج بُوحَةَ  بُحج يَناَلَ  أَنج  مِنجكُمج  أَحَبَّ  فَمَنج  هَدَ  تَشج

يجطَانَ مَعَ الج  مَََعَةَ فَإِنَّ الشَّ يجطَانُ وَمَنج كَانَ الْج رَأَةٍ فَإنَِّ ثَالثَِهُمََ الشَّ لُوَنَّ رَجُلٌ باِمج عَدُ وَلاَ يََج ِ أَبج
نيَنج   وَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثج

مِنٌ ((. مِنجكُ  هُ حَسَنتَُهُ وَتَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤج  مج تَسُُُّ

فيه    جمع  والذي  الشريف،  الحديث  هذا  شرح  مع  اللهُخطبتنا  علَيصلىَّ  وجوامِعَ   المواعِظِ  جِماعَ  وسلَّم  ه 

 .الوَصايا، ولا جَرَمَ؛ فقد أُوتَِِ جوامِعَ الكَلمِِ 

روهم، ))أُو  يقولُ صلىَّ اللهُ علَيه وسلَّم:  حابِ(( أي: أَعطوهم حقُوقَهم وأنزِلوهم منزلَتَهم، وقدِّ صِيكم بأَصج

يلُونََم الَّذين  ))ثمَّ  تَسُبُّوهم،  ولا  تُُيِنوهم  وهم ولا  بَعدِهم  مِن  يأتون  بالَّذين  أيضًا  وأُوصِيكم  أي:   ))

أيأبناؤُهم وأتباعُهم مِن التَّابعين، ))ثمَّ الَّذين يَلُونََم(( أي: وأُو ضًا بالِْيلِ الثَّالثِ الَّذين يأتون مِن  صِيكم 

باعُ التَّابعين، وفِ حديث مشابه يقول صلى الله عليه وسلم: ))  (( . قرني.... خير الناسبَعدِهم وهم أتج

   . ِّ شُو الكذِبُ(( ثمَّ يأتِ زمانٌ بعدَه ينتشِرُ فيه الكذِبُ ويَكثُرُ؛ إشارة لانتشارَ الشرَّ  ))ثمَّ يَفج

يُستَ  ولا  جلُ  الرَّ يََلفَِ  ولََ ))حتَّى  الحلفَِ  جلُ  الرَّ يُكثِرَ  أنج  مانِ  الزَّ هذا  فِ   ِّ الشرَّ مِن  رُ  الأمج فيَصِلُ  حلَفَ(( 

قِه وفُجورِه. يُطلَبج منه أنج يَ  لفَِ؛ وذلك لفِسج

ورِ ولََ  جلُ شهادَةَ الزُّ مانِ أنج يشهَدَ الرَّ ُّ فِ هذا الزَّ اهِدُ ولا يُستَشهَدَ(( ويَصِلُ أيضًا الشرَّ هَدَ الشَّ  تُطلَبج ))ويَشج

قًا وفُجورًا سج
 .منه، إنَّمَ يَشهَدُها فِ

ا  انتِباهِ  تِ  للتَّنبيهِ ولفج أداةٌ  ثالثَِ ثمَّ قال ))ألَا((وهي  بامرأَةٍ إلاَّ كان  يََلُوَنَّ رجلٌ  امِعِ))لا  يطانُ(( لا  لسَّ الشَّ همَ 

يطانُ، فاحذَروا ذلك الأ نى، والوقوع ينفرِدُ رجلٌ بامرأَةٍ أجنبيَّةٍ إلاَّ كان معَهمَ الشَّ رَ فإنَّه قد يَسوقُكم إلَ الزِّ مج

 فيمَ حرم الله تعالَ

 



 

 

 

جماعَةَ  الزَمُوا  بالْمَعَةِ((  ))وإيَّ ))عليكم  عنها،  تََيدوا  ولا  المسلِمين،  قَ    التَّفرُّ ذَروا  احج قَةَ((  والفُرج اكم 

 . قةُ شَرٌّ  والتَّشرذُمَ والاختِلافَ فيمَ بينكَم؛ فالفُرج

يطانَ مع يطانُ بالَّذين يُفارِقون الْمَعَةَ ويَكونون   ))فإنَّ الشَّ الواحِدِ، وهو مِن الاثنيَِن أبعَدُ((، أي: ينفرِدُ الشَّ

أبعَدُ،  فُ  منهم  فهو  الْمَعَةُ  ا  أمَّ أقوى،  عليهم  ووسوسَتُه   ، أشَدَّ عليهم  تأثيُِره  ويكونُ  قين،  مُتفرِّ ولا  رادى 

الفُرا على  رُ  يؤثِّ كمَ  فيهم  رَ  يؤثِّ أنج  زَمِ يستطيِعُ  فليلج الْنَّةِ  بوحَةَ  بُحج أراد  ))مَن  الْمَعَةِ،  عن  البَعِيدين  دى 

كج بجمَعَةِ المسلِمين ولا     الْنَّةَ ويكونَ فِ مَن أراد أنج يَدخُلَ   الْمَعةَ(( أي وسَطِ الْنَّةِ ويَظفَرَ بنعِيمِها فَلجيتمَسَّ

بوحَةُ هي الوسَطُ  بوحَةُ الْنَّةِ وسَطُها. يبتعِدج عنها ولا يَرُجج مِن مُُيطهِا، والبُحج ارِ وسَطُها وبُحج بوحَةُ الدَّ  ، فبُحج

تجه حسنتَُه وساءَتجه سيِّئتُه    ومِن علاماتِ الإيمَنِ إذا أذنَبَ العبجدُ أنج يسوئه ذلك   فذلكم المؤمِنُ(( أي))مَن سرَّ

نبَ، وإذا فعَل قُ  نبُ، ويظلَّ نادِمًا يلومُ نفسَه على ارتكِابهِ ذلك الذَّ بةً للهِ عزَّ وجلَّ يظَلُّ مَسُورًا بتوفِيقِ الذَّ رج

 .اللهِ له، وشاكِرًا للهِ على تثبيتِه وتوفِيقِه وهدايَتهِ

بالمعاصي   وحزنه  بالطاعات،  سروره  المؤمن،  صدق  على  تدل  التي  وعلاماته  الإيمَن  دلائل  من  فهذا 

 والسيئات. 

فِ قلبه، ويَكم بنفسه على نفسه، فإذا صليت فبهذا المقياس يستطيع الإنسان أن يقيس به مستوى الإيمَن  

ضرة مع جماعة المسلمين، تلك الصبح فِ جماعة ففرحت بتوفيق الله لك بذلك، وسررت بأداء الصلاة حا 

الم إلا  عليها  يَرص  لا  والتي  الأعلى،  الملكوت  فِ  بها  يَُتفى  التي  المشهودة  علامة  الصلاة  فذاك  ؤمنون، 

أو ضالاً   أرشدت  وإذا  وإرشاده،    الإيمَن،  هدايته  فِ  سبباً  وكنت  المستقيم،  الصراط  على  حيراناً  دللت 

 وفرحت بذلك العمل وسررت به، فأنت مؤمن. 

ذا هممت بريبة فِ خلوة، والنفس داعية إلَ الطغيان، فجاهدت نفسك، واستعنت بربك، واستعصمت إو

الوقو من  بالخلاص  وسررت  بذلك  وفرحت  الرذيلة،  من  الله  فأنقذك  فأنت بإيمَنك،  الله  يغضب  فيمَ  ع 

ضمير  استيقظ  ،ثم  الله  حرمات  انتهاك  عادتك  من  وليس  ذنباً  وقارفت  نفسك،  غلبتك  وإذا  ك،  مؤمن، 

مرة  تعود  العزم على أن لا  ،وعقدت  فعلتك  فتألمت وتبت واستغفرت، وندمت على  الله  وتذكرت عقاب 

أنت مؤمن، وقد أخرج البيهقي فِ  علمت أن رحمة الله أوسع من ذنوبك، فإذا فعلت ذلك فأخرى إليها، و

 لم أنه كان يقول:  سوالشعب بسند جيد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه  



 

 

 

))اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا(( ،وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن  

عقا من  ،خائفاً  الله  بثواب  فِ  مستبشراً  فيقع  قدمه  تزل  حين  الحسنات،  ويعمل  الطاعات  يؤدي  ،وهو  به 

 .المعاصي والآثام

ة من علامات قياس درجة الإيمَن ، وفِ هذا الحديث المتقدم ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علام

 ولكن هناك علامات أخرى يعرف بها المسلم مدى قوة إيمَنه ، وأذكر لكم منها :  

 به الله ورسوله على ما تَبه نفسه وهواه. تقديم ما يَ -1

 من أجل الله تعالَ.   بذل النفس والمال والغالي والرخيص -2

 حب من يَب الله ورسوله، وعداوة من يبغض الله ورسوله ويكفر بهمَ.  -3

 الرضا بالقضاء والقدر وعدم وجود الضيق أو الحرج عند نزول البلاء.  -4

 الخيرات والكف عن المعاصي والمنكرات. المسارعة والمسابقة إلَ فعل  -5

رِ }الَ، قال الله تعالَ:  الطمأنينة والانشراح عند ذكر الله تع  -6 رِ اللهَِّ أَلا بذِِكج نُّ قُلُوبُهُمج بِذِكج
ذِينَ آمَنُوا وَتَطجمَئِ الَّ

قُلُوبُ  ذِينَ إِذَ }،وقال: [28]الرعد:{اللهَِّ تَطجمَئنُِّ الج مِنُونَ الَّ مََ المجؤُج  ا ذُكِرَ اللهَُّ وَجِلَتج قُلُوبُهُمج وَإِذَا تُليَِتج عَلَيجهِمج آيَاتُهُ إِنَّ

يُنجفِقُونَ أُولَ  ناَهُمج  وَمَِِّا رَزَقج لاةَ  يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ  لُونَ الَّ يَتَوَكَّ مِج  ُمج إيِمََناً وَعَلَى رَبهِّ لََمُج  زَادَتُج مِنُونَ حَقّاً  ئِكَ هُمُ المجُؤج

قٌ كَرِيمٌ دَرَجَاتٌ عِنجدَ  فِرَةٌ وَرِزج مِج وَمَغج  . [4-2]الأنفال،{ رَبهِّ

ذِينَ آمَنُوا باِللهَِّ  } والاعتصام به، قال تعالَ:  اليقين فِ الله  -7 مِنوُنَ الَّ مََ المجؤُج تَابُوا وَجَاهَدُوا إِنَّ ج يَرج لََ وَرَسُولهِِ ثُمَّ 

ادِقُونَ  مج وَأَنجفُسِهِمج فِِ سَبيِلِ اللهَِّ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ
وَالَِِ  [ 15]الحجرات:{بأَِمج

قال ) إنه مؤمن ( أو ادعى لنفسه الإيمَن ، أن يكون بحق مؤمنا ،    إن حكمة الله تعالَ لا تقتضي أن كل من

أن يصاب  ولكن من سنن الله فِ بد  ،ولا  إيمَنه  كاذبا فِ  أو  إن كان صادقا  ،ليعلم  أن يَتبر  أنه لابد   خلقه 

ء  فسنته سبحانه وتعالَ أن يبتليهم بالسُا بالفتن والمحن ،ليتميز الصادق من الكاذب ،والمحق من المبطل،  

ا  بعض  فِ  الأعداء  وتسلط  والفقر،  والغنى  والمكره،  والمنشط  واليسُ،  والعسُ  و والضراء،   ، لأحيان 

للعقيدة  المعارضة  الشبهات  فتنة  إلَ  كلها  ترجع  التي  الفتن  من  ونحوها  والعمل،   بالقول  مجاهدتُم 

يتزلزل ولا  إيمَنه  يثبت  الشبهات  ورود  عند  كان  فمن  للإرادة،  المعارضة  ورود ،والشهوات  وعند   ،

 ك على صدق إيمَنه وصحته،  الشهوات الداعية إلَ المعاصي يعمل بمقتضى الإيمَن، وياهد شهوته، دل ذل



 

 

 

قلبه  وجعل  لَا،  انفصام  لا  التي  الوثقى  بالعروة  يستمسك  ولَ  ورودها،  عند  الفتن  بقلبه  عصفت  من  أما 

ع هؤلاء، وتارة لا إلَ هؤلاء ولا إلَ هؤلاء،  يتنقل بكل واد، وحاله حال المذبذبين فتارة مع هؤلاء، وتارة م 

يثبت على الصراط؛ ومن كانت هذه حاله فليت أمه لَ تلده،  فهو ذو قلب مُجوب، لا يتخلله الوعظ، ولا  

وإلَ   وبرسوله،  به  الإيمَن  ،وإلَ  الله  إلَ  يعود  أن  نفسه:  على  يَاف  عبد  كل  فليبادر  عظيم،  خطر  على  فهو 

ديق بكتابه، وإلَ الكفر بالطاغوت وأوليائه، وإلَ موالاة أولياء الرحمن ومعاداة اليقين بموعوده، وإلَ التص

رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيجهِ وَسَلَّمَ قَالَ : )بَادِرُ   أولياء وا  الشيطان .روى مسلم عَنج أَبِِ هُرَيج

يجلِ المجُ  مََلِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّ عَج مِناً وَ باِلأج سِِ مُؤج سِِ كَافِرًا ،أَوج يُمج مِنًا وَيُمج جُلُ مُؤج بحُِ الرَّ بحُِ كَافِرًا ،يَبِيعُ دِينَهُ ظجلمِِ يُصج يُصج

يَا (   نج  بعَِرَضٍ مِنج الدُّ

تُ   (  : يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيجهِ  اللهَُّ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولَ  تُ  سَمِعج  : قَالَ  عنه  الله  رضي  فَةَ  حُذَيج عَلَى  وعَنج  فِتَنُ  الج رَضُ  عج

 ِ قَلجبٍ أُشرج فَأَيُّ  َصِيِر عُودًا عُودًا ،  قُلُوبِ كَالحج تَةٌ  الج فِيهِ نُكج أَنجكَرَهَا نُكِتَ  قَلجبٍ  دَاءُ ، وَأَيُّ  تَةٌ سَوج بَهَا نُكِتَ فيِهِ نُكج

فَا فَلَا  يَضَ مِثجلِ الصَّ ِ : عَلَى أَبج
خَرُ    بَيجضَاءُ ، حَتَّى تَصِيَر عَلَى قَلجبَينج ضُ ،وَالآج رَج مََوَاتُ وَالأج هُ فتِجنةٌَ مَا دَامَتج السَّ تَضُرُّ

مُرج  وَدُ  النووأَسج (، قال  هَوَاهُ  مِنج  بَ  ِ مَا أُشرج إِلاَّ  مُنجكَرًا  يُنجكِرُ  وَلَا  رُوفًا  مَعج رِفُ  يَعج لَا  يًا  مُجخَِّ كُوزِ  كَالج ا  قَالَ بَادًّ ي: 

دَِيث أَ  نَى الحج رِير: مَعج تَكَبَ المجعََاصِي دَخَلَ قَلجبه بكُِلِّ مَ صَاحِب التَّحج جُل إِذَا تَبِعَ هَوَاهُ وَارج صِيَة يَتَعَاطَاهَا  نَّ الرَّ عج

اِنجصَ  اِنجكَبَّ  فَإِذَا  الجكُوز  مِثجل  قَلجب  وَالج لَام.  سج ِ الإج نُور  عَنجهُ  وَزَالَ  تُتنَِ  اُفج كَذَلكَِ  صَارَ  وَإِذَا  ج ظُلجمَة،  وَلََ فيِهِ،  مَا  بَّ 

خُ  د ذَلكَِ. يَدج ء بَعج  لهُ شََج

ولا شَء أحب إليه من طاعة سيده ومولاه، ولا فالعبد ما دام يسمع ويطيع لمولاه، ويوالي فيه، ويعادي فيه، 

أكره لديه من عصيانه والبعد عن صراطه، ولا تزيده الفتن إلا تعلقا به إيمَنا ويقينا، فهو المؤمن حقا، وأما 

مُبة عدوه على طاعة ربه، وكلمَ وردت فتنة عصفت بقلبه، ثم لا يزال   من انشغل بالَوى عن الَدى، وآثر 

 . ذاك مدخول الإيمَن فِ الشك والحيرة: ف 

 المين دعوانا أن الحمد لله رب الع   آخرو 

 

 

 


